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د. محمد قيراطضوء على الواقع

ــوار مـــع الـــغـــرب تـــحـــديـــا كــبــيــرا  ــحــ ــ  يــعــتــبــر ال
يـــــواجـــــه كـــــل مـــســـلـــم فـــــي الـــــقـــــرن الــــحــــادي 
ــعــشــريــن. ونـــجـــاح الـــحـــوار يــتــوقــف على  وال
ــتــــعــــداد الـــطـــرفـــين لـــلـــتـــحـــاور والـــتـــفـــاهـــم،  اســ
الحوار  نية  هو  هنا  بالاستعداد  والمقصود 
عليه  الــتــعــرف  ومــحــاولــة  الآخــر  فهم  وإرادة 
الاحترام  على  الحوار  يقوم  كما  واحترامه. 
التعصب  ونبذ  والعدل  والإنصاف  المتبادل 
والـــكـــراهـــيـــة. وحــتــى يــكــون الـــحـــوار نــاجــحــا 
ــا بــين  ــتــــوازيــ يـــجـــب أن يـــكـــون مــتــكــافــئــا ومــ
الـــطـــرفـــين. مـــا نــلاحــظــه الـــيـــوم بـــين الإعــــلام 
الــعــربــي والـــغـــرب هـــو ســيــطــرة الــصــنــاعــات 
ــيـــة وخـــاصـــة  ــيـــة الـــغـــربـ ــافـ ــقـ ــثـ ــة والـ ــيــ الإعــــلامــ
ــى تــــدفــــق الأخــــبــــار  ــلــ ــا عــ ــهـ ــنـ ــة مـ ــيــ ــكــ ــريــ الأمــ
والمــعــلــومــات فــي الــعــالــم. هـــذا الــوضــع جعل 
الإعــــــلام الـــعـــربـــي تـــابـــعـــا ومــســتــهــلــكــا غــيــر 
الآلــة  ومواجهة  والنقاش  الــحــوار  على  قــادر 
ــة والـــدعـــائـــيـــة الـــغـــربـــيـــة. فــالــوضــع  ــيـ الإعـــلامـ
ومنهجيا  منظما  استثمارا  يتطلب  الراهن 
لتقديم  والثقافية  الإعلامية  الصناعات  في 
مخرجات إعلامية وثقافية وعلمية تخاطب 
الآخـــــر بــلــغــتــه ومــنــطــقــه وتـــبـــصـــره بـــالأدلـــة 
الإســلام  بــواقــع  والــبــراهــين  والحجج  والبينة 

الإسلامية. الحضارة  وتاريخ  والمسلمين 
النمطية  والــصــور  الدعائية  الحملات  أفــرزت 
والتشويه المنهجي الذي تبنته الآلة الإعلامية 
الغربية موقفا سلبيا  الثقافية  والصناعات 
الذي  الوقت  والعرب. ففي  ومعاديا للإسلام 
ــتـــرام  يـــعـــتـــرف فـــيـــه الإســـــــلام بــــالآخــــر وبـــاحـ
والشعوب  والثقافات والحضارات  الديانات 
واليهودية للآخر  النصرانية  نلاحظ رفــض 
ولــلــتــعــدد والاخــتــلاف وعـــدم الــقــبــول بــالآخــر 
ــعــمــل عــلــى اســتــئــصــالــه. المــتــضــرر الأول  وال
مــن هــذا الــوضــع هــم المسلمون والــعــرب وهم 
بذلك بحاجة إلى تحرير إعلامهم من القيود 
الــتــي يتخبط فــيــهــا، وهــم  والــتــبــعــيــة والأزمــــة 

كــذلــك بــحــاجــة إلــى مــشــروع إعــلامــي واضــح 
المــعــالــم يـــواجـــهـــون بـــه الــتــشــويــه والــتــضــلــيــل 
ويــقــدمــون مــن خــلالــه حــضــارتــهــم وحقيقة 
أنهم بحاجة  دينهم وتعاليمه ومبادئه. كما 
إلى استراتيجية عمل وإلى مشاريع يقدمون 
مـــن خــلالــهــا الــــصــــورة الــحــقــيــقــيــة لــلإســلام 
الإســلامــيــة.  والــحــضــارة  والــعــرب  والمسلمين 
موقف المسلمين كذلك من الغرب، بحاجة لأن 
الأحــكــام  المــؤامــرة ومــن  مــن نظرية  يتخلص 
المسبقة والصور النمطية وفكرة أن الآخر لا 
العرب والمسلمون  والتفاهم.  للتحاور  له  نية 
ــى أن يــهــتــمــوا بــصــنــاعــة الــصــورة  بــحــاجــة إلـ
والـــرأي الــعــام. انــعــدام الــحــوار أو عــدم تكافؤ 
الحوار وصراع الديانات وصراع الحضارات 
أن يعيش  يــريــد  ــذي  ــ ال الـــطـــرف  إلا  يــخــدم  لا 
فـــي ظـــل الأكــــاذيــــب والأســـاطـــيـــر والــتــشــويــه 
الذي  والطرف  النمطية،  والتضليل والصور 
ثقافته  ويــفــرض  أن يسيطر ويهيمن  يــريــد 

ووجهة نظره ويقصي الآخر.
بــعــد فــشــل الــحــوار وظــاهــرة الإســــلام فوبيا 
والـــتـــشـــويـــه المــنــهــجــي لـــلإســـلام والمــســلــمــين 
ــربـــي وغـــيـــاب  ــعـ والـــــعـــــرب، وأزمـــــــة الإعـــــــلام الـ
ــي عـــربـــي لمـــواجـــهـــة الــصــور  ــروع إعـــلامـ مـــشـ
الحل  والتضليل، ما هو  والتشويه  النمطية 
وما هي الإجراءات العملية لتصحيح الوضع 
وبــنــاء جــســور الــحــوار والــتــفــاهــم مــع الآخــر؟ 
ــراءات  الإجــ مــن  يــلــي نستعرض جملة  فيما 
الـــتـــي يـــجـــب أن تـــقـــوم بـــهـــا الـــــــدول الــعــربــيــة 
ــال لمــواجــهــة  ــعـ ــوار فـ ــ ــة لـــبـــنـــاء حــ ــيــ ــلامــ والإســ
ــوي ولـــتـــقـــديـــم الــــصــــورة  ــســ ــ ــر ال ــيـ ــع غـ ــوضــ ــ ال
ــلــرد على  ول والمــســلــمــين  لــلإســلام  الحقيقية 
ــيــــر والأكــــــاذيــــــب فــــي حــــق الإســـــلام  ــاطــ الأســ

والمسلمين.
الــقــيــود ومن  الــعــربــي مــن  1. تحرير الإعـــلام 
القائم  يعني تحرير  الــبــالــيــة: وهـــذا  الــقــوانــين 
ــال والمـــثـــقـــف الـــعـــربـــي مـــن كــابــوس  ــالاتـــصـ بـ

ينتج رســالــة إعلامية  الــذاتــيــة حــتــى  الــرقــابــة 
قادرة على المنافسة والتأثير في الرأي العام 
سواء على الصعيد المحلي أو الدولي. وكذلك 
جــعــل المــؤســســة الإعــلامــيــة وســيــلــة لــلإبــداع 
والإنــتــاج الــفــكــري ومــنــبــرا لــلــحــوار والــنــقــاش 

البناء.  
2. تــوفــيــر الإمــكــانــيــات والــوســائــل وشـــروط 
النجاح للقائم بالاتصال حتى يؤدي رسالته 
ــل عـــلـــى تــطــويــر  ــمـ ــعـ ــه. والـ ــ عـــلـــى أحـــســـن وجــ
مهاراته وإمكاناته من خلال دورات تعليمية 

وتدريبية بصفة دورية ومستمرة.  
3. تجديد الخطاب الإعلامي العربي: الخطاب 
الإعـــلامـــي الإســـلامـــي والــعــربــي بــحــاجــة إلــى 
تــطــويــر وإلـــى منهج جــديــد فــي الــشــكــل وفــي 
المـــضـــمـــون وفــــي المــنــهــجــيــة. حــيــث ضــــرورة 
تـــحـــريـــره وإعـــطـــائـــه الـــحـــريـــة الــكــامــلــة لــطــرح 
والرأي  الشارع  تهم  التي  الرئيسية  القضايا 
أو دولــيــا مــع ضـــرورة تماشيه  الــعــام محليا 
الــعــصــر واحــتــيــاجــاتــه، وكــذلــك  مــع متطلبات 

الخروج من النمطية والرتابة والتبعية.
4. إنـــشـــاء مــرصــد عــربــي لــوســائــل الإعـــلام 
لوسائل  إلى مرصد  العرب بحاجة  الغربية: 
فــي حق  الــتــجــاوزات  لمتابعة  الغربية  الإعــلام 
ــعـــرب والـــــرد عليها  الإســـــلام والمــســلــمــين والـ
ــفــائــقــة وتــفــنــيــد كـــل الأســاطــيــر  بــالــســرعــة ال
الرصد  هــذا  الدعائية.  والحملات  والأكــاذيــب 
وبــطــريــقــة منظمة  يــكــون منهجيا  أن  يــجــب 
يــســيء للإسلام  مــا  كــل  بــأول  أولا  للمتابعة 
ــرب فـــي مــخــتــلــف وســـائـــل  ــعــ والمـــســـلـــمـــين والــ
الإعــــــلام الـــعـــالمـــيـــة وفــــي مــخــتــلــف المــنــتــجــات 

الثقافية. 
لــــلــــدراســــات والـــبـــحـــوث:  ــز  إنــــشــــاء مــــركــ  .5
ــقــــرار بــالمــعــلــومــات  ــ يـــقـــوم بـــتـــزويـــد صـــانـــع ال
الضرورية لاستخدامها في  والإحصائيات 
تــصــحــيــح صـــــورة الـــعـــرب والمــســلــمــين وفــي 

إقامة حوار منهجي وبناء مع الآخر. 
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